
١٤٠٣  الرسالة

 لا مها المرية عل دخل الذى ا'±لر فإن ، تأليفها ق الكنان
 الأنطاع رجال نحر من المرية الميا: أساب التى الر عن يتل

 كة٧ ا والطقة
 وأنا هذا أتول. مالك إن فألية الكتابين منن أول أما

 وستجحظ ، أفواههم س-يفتحون الناس من آلاا أن من يقين عل

 يال لا يؤزالق الذى ولكن ، ودهشة ، مجبا عيونهم

 ، المجرى البابع القرن بي النحر ى ألفيته مالك إن وضع
 كمبة الألنية هذه يتخذون النحو وعلاء التارع ذلك ومنذ

 الشروح ى ويدون ، الشروح لها يفعون ، حولها يطوفون

 هذة ق ما عل بها كون يتدر إتقارر يتفضون ثم ، الحواشى
 هنه وأكثر ، الألفية إعراب فى يؤلف ويدنهم ، الواشى

 تمةيد من ماشت ففيها ، الأدى الضمذ عمر فى وضع الكتب
 وقد. معقول منطق إى تستند لا تافهة تعليلات ومن ، والتواء

 فوتت ، الكتاب هذا تتل العورة هذه الملاء عكوف أضر

 تاك فهجوا أن التعلين غاة وأسبت ، النحو ى الاجهاد
 ودبجا وتصحيحها. يجها خر الجدلى محنوا وأن اللتوية، البارات

 وع فها ركدت الى العصور تاك ق ومقبولا مقولا هدا كان
 ولا معقول غير ولكنه ، نواحها كل ق الأنحطاط وعها ، الل

 عل الحافلة ويتطلب ، إلرعة جتاز التى الممر هذا ى مقبول

 فها من جددى لا عبارات فهم يضيع أن به ويضيق الوقت
 هنه عل ظنا لو أ± الكارثة تكون -ر$ فهمت ­إن

 وديل ، تمير والقافلة قف فنحن ، الباركة الهنة هذه مع الحال
 للتخلف

 مسيطرة الكتب هذه قديس بها بوجى الى الآثار تزال لا
 فنحن ، مناهجنا وعى تقدراتا وجل آرائنا وعل أفكارنا عل

 حفل لأه اطا: ى ها يكافح دراسية شهادة وتنحه الطالب تجز
 بعع نشيد ونحن الألفية. عل الأثوى شرح أو ، عقيل إن شرح
 أوذاك، الكتاب هنا من سنيرة ولا كبيرة عته تنيب لا لأنه الما}

 عله عن ونأل ، جليل ام إه لنا فيقال فلان عن نسأل وعن

 وبج الأزهرية، الكتب الناسلفهم أنر إنه لنا فيقال الليل

 المليل المام هنا إلى تذهب حين المجب أشد وتعجب ، مباراتها

 تستطيع نأت ثى"، ف الأسم الكتاب عن نظرك ن مختلف فلا

 الهغز موكب فى

 كناان
،

 البارى ى للأستاذ
 ر

 د

 التجدبد إل نحتاج المرية الحياة أن يظنون الذ محلى
 الجود أن ورون ، ب والاجاعية السياسية ناحيتها من

 فالاق٤ غير ولا ، الناحيتين فاتين تلازم كانت والط' والتأخر

 ا)كرد أساها المرية الحياة أن فيه الراء إلى سيل لا التى

 وهذا الجود هذا نبة كانت وإن ، نواحها كل ف والجود
 الهنة فإن ولذلك ، أخرى ق مها وأظهر أقوى ناحية ق ا)كود

 أو رفيقا ما الحياة نواحى كل تغس أن يجب والتجديد والث
 الأة ضاقة محتمله ما حب كى عنينا.

 الحاصين الفاقهن من المر المام وق ممر ف فهل وإلا

 الدراسات عتل يسيطر الذى الجود مدى يجهل من ولتهم لديهم
 ؟ والشرعية المرية

 حياتنا لنا يجدد من إل ماسة حاجة ف كنا أننا نخ

 إلى الماجة أمس ف عن كذلك ، الاجتاعية وحيا:ا ، الياسية

 والشرعية اللغوية الناحيتين ق ومعامة ، الملية حياتنا لنا يجدد من
 يتقدون ولا ، القدعة الكتب براسة يتبدون لا والتن

 ويؤمنون ، الأقدمين عل وتنا الشريمة وع اللنة عز جمل اشه أن

 عن الملت يتناقلها التى هذه المرية ى كل أننه بأن الإجان أشد
 أن يتقدون هؤلاء» شيئا للأخر الأول مازك«: اللف
 لامل جديد: صياغة وسوغم\ ، الدراسات هذه بجديد إى حاجتنا
 الأمة سياسة تجديد إلى حاجتنا عن البضة مزان ­ق
 الاجتاعية وحالها

 هنه ماق أبين لوأخنت ويتب يطولالحديث وقد

 سأتمر فلذلك ، المارة لإلإشارة ولو ، جود من الحراسات

 هنه من اثنين كتابين عن بل ، المربة المرامات عن حدى

 من معر غير دق ممر ق بدراها تتعبد الى المرية الكتب
 هذ لماحي اشه }يير أن أود كت و$. الرية الأنظار
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. اقليل من أقل مها

 جل المرية البلاغة وارسو علها يتمد التى فهى ذلك ومع
 تلا، من مورة إلا ليس المدعة الكتب من ظهر وما ،3إ الاء

 لكن ، والمارن الدراءد من شيئا علها زادت وإذ ، الكتب
 هى، هى القد»ة والكواعد اتعة والأم:: القدعة الطرةة

 هذا بمض ومدون القدماء الشراح بمض أن الأمر تجب ومن

 يله أن عبا ذلك من وأشد يلكوه، ولكهم الهج،
 المى القدح صاحب وهو ، التفتازاى الدن سمد هذا. المحدثون

 طريقة عائبا يقوا.( )الفتاح وأيه ، التجايص عن الكناة ق

: يقول ، التشبيه بإب ق التقيات من كثير حشد كى٤ل١
 أحكام أقامها عمل لاتتفرع الى التقيات هذه أمال أن وادر«

 إطلاعه3 الكا من ابهاج، هذا وكأز ، تليةالجدوى ، متفاوتة
 وإحاطته ، القاهر عمد الإمام در فله ، التكامين امطلاحات عإل

 زدن فإهم ، اللناء كيب ا وخواص ، المرب كلام بأرار
 وعقيق ، أنراع-التشبيهات أمثلة من الكثر عل القام هنا

 يقال التكيه ى النقيات عن يقال وما.٩ فها الودعة المائت
 الثلاثة اللاغة عارم ق التفريعات من كثير عن

 عن سنوات منذ ، الثراء الساة جلة ى منا دافت إننى
 مها، الكتب هذه نبذ إل أدءر الآن ومأناً ، المرية اللاغة

 مناك كنت فقد ، الوقفين بين تتاتى أى ااق- -ق وليى
 ، غشرى والا التامر عبد فيه ألف عرب كمر البلاغة عن أدافع
 المزز، عبد والجرى ، والآمدى الأثر، وا ، سنان وان
 الكتب جذ. ق المرل أشرب هنا وأنا ، المكرى هلال وأبر
 جدلا البلاغة جت والطيب الاك مهج نهجت الى

 ءتا لفظيا
 ونها التى الكتب هذه تمجبك أو متال، يتاءل وقد
 فإها :لا. والجراب ؟ الأميحة إلثوامد تمى والى ، الحدثرن
 المربية اللاغة تعرس أن أريده والتى. تبها لاغنا. جونا. كتب
 نم التقم والتفكير المال الأرب ذات كتها ق القدية
 ولكن مها، بنقس أو فيا وزاد ، لة أديية بلنة تكتب
 المل، دوها التى القوية اللحات هذه من كناتها لاغو

 السابقون

 فيدلك تأنه ، إليه والاتاع ملاقاته عن إلكتاب تتنى أن

 من بت الدواب محلل فإذا ، الكناب .ن ا±واب مرضع عي
 الحا«د موضع تى ا يفك تمر ى زد م -أورة حكة أو ، العمر
 شرحا لاك فبشرحه ، لاحكة أو ل.يت الأدب الا.ى أما ، مها

 النحو كتب من شى" كل بطلع م جاملا أت و٤ عاميا
 وتؤذى ، صفحة كل ف تطالك الى الخيفة الأمثلة وهذه

 النحر وم أن منذ ى هى ، حين كل ى وإحاسك مومك

 اركيك الحر من الأء الأغلب ذ فهى الراعد أما! واذ.و.
 من خطأ يمتتدونه كاروا ما هذا ى القدماء ورط وتد الهات،

٥ الذ:ةبن دأب من ليس الثال ق البحث« توم

 هذه لطرحنا الهفة، نار أن نربد- -حقا ووكنا

 بأارب وكتبنا. منجدد، العرف النحو وكتبنا جابا، الزلفات
 ع{الشواهد واءتمدنا ، وتةميلا جة الأ.عة ولتركنا واضدى،

 من وليس والتر، والشعر والحدث، القرًآن من الفيحة

 تحجرت التن أودك إلى التجديد هنا نمهد أن اللج النطق
 لاحتون لأم ، إلابه لايؤمنون وأمبحرا ، التدم عل عقؤطم م

 هذا ق تمدنا. الى هى الإذجة البياة الحكة وهتم غيز.،

 نعهد أن يجب بل• المب( الشر من ثجتق لن إنك) السيل
 المرل النحو دراسة ق تسقوا الترن ألأدإ. الماء إى السل بهذا

• ضالتنا مم فهؤلاء جل، أد ذوق ذلك مع دلم
 للخطيب الفتاح» تلخيص« فبو ، الكتابين ثاى أما
 عن يقال الذى نفه هو مالك ان ألفية عن قلته وما ، القزوبى

 التخليص هذا مع الأمر أن هو واحد، فارق مع ، ادلخيص
 باليان أمس الذاوم وهذه ، اللاغة علوم ى أنه ذلك ، وأمر أدى
 ق والتملن الملاء يجد أن لاروءنا فرجا ، النحو عل من ألمر
 أن مجنون ولا ، المالية البيانية الأ-الب لاتذ.قرن النحر

 أن ألأنف أشد يؤسننا ولكنه ، كر أو قر مها بثى' يأنوا
 القول من اللغ تذوق عن الناس أبد للبلاغة الدارسين نجذ

 ، اللاغة رحا قب وهو وضع منذ كالألفية والتلخيص

 من الكثرة شروحه ماق مع برثه وتتهدى حوله، يدود
 ، إلباحالامة مملوءة فهى وتفكك، وضعت ، وخبط خلط

 الأدى الذوق ونعيب النلفية، والباحث ، النطقية والباحث


